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المقدمـة
تهتم هذه الدراسة بمعاينة الكيفية التي تم فيها التفكير بالأدب والنقد في عقد الثمانينيات وما تلاه، إذ يمثل هذا العقد- تحديدا- تحولا في الدراسات النقدية إلى المناهج النقدية الحديثة، ولا يقف هذا التحول فقط عند مغادرة المناهج التاريخية والاجتماعية، ولكن في الوقت نفسه طرأ تغيير وتحديث على المناهج الأخيرة من جهة تحديث طرائق تحليلها للأعمال الأدبية.

وستضع الدراسة حدودها في إطار النقد الأدبي بالعراق وفي النقد الذي كتبه نقاد عراقيون ومن ضمنهم النقاد الأكاديميون، وقد كان من فضل الجامعة العراقية منذ مطلع الثمانينيات أنها تبنت مجموعة من النقاد الشباب الذين كتبوا رسائل وأطاريح رصينة خاصة في الاتجاهات النقدية الحديثة.

إن الكيفية التي سيتم فيها دراسة هذه الأعمال النقدية إنما تقوم على الوصف لهذه الأعمال، ثم أهم المسائل التي عالجتها فضلا عن الشروع بنقدها وتحليلها وموازنتها بغيرها.

فالغاية التي يرمي إليها النقد هي تكوين معرفة حول أسس التفكير النقدي ومرجعياته والظروف التاريخية والثقافية التي ساهمت في نشأته، علاوة على الوقوف عند المناهج التي أخذ بها ووجدها قادرة على تحقيق أغراضه العلمية. وبعد ذلك سوف تقف دراستي هذه عند الموضوعات التي كانت مجالا لانجاز أو تطبيق تلك الفرضيات على صعيد الواقع الأدبي الحي.

ويتناول التحليل مجمل القضايا والأفكار التي كانت موضع اهتمام ودراسة النقد الأدبي منذ عقد الثمانينيات سواء أكان نظريا أم تطبيقيا.

والموازنة التي سأقوم بها فإنما تهدف إلى التعرف على مدى التطور والتغير والتبدل والإضافة التي لحقت الأعمال النقدية بحسب التتابع الزمني من خلال مقابلة هذه الأعمال بمجايلاتها من العقود السابقة واللاحقة، ولذلك ستبرز الدراسة بالمحصلة أهم الأعمال النقدية التي يمكن أن تكون واجهة للنقد الأدبي في العراق.

كما ستعنى الدراسة بالسياق الثقافي في مجالاته (الثقافة، والتغير التاريخي) وكيف يعمل كل منهما أثره في التحول إلى المناهج، أو التشديد على منهج أو فكرة معينة وإقصاء أخرى.

هذا فضلا عن قضايا إشكالية تعرض للدراسة ذات صلة بهذه الأعمال النقدية المدروسة؛ كمشكلة المصطلح والنظرية، فتتحدث عن المفاهيم المبتكرة والنظريات أو الفرضيات الجديدة التي تبناها النقد في العراق، كما نرصد اثر الترجمة في شيوع بعض المصطلحات والنظريات وفي تبني بعض الأفكار.

وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الأطروحة تسعى بقوة إلى اكتشاف دور الجامعة العراقية في إنتاج عدد من الدراسات الأكاديمية المهمة، التي امتازت بخصائص علمية ومنهجية أثرت تأثيرا كبيرا في رسم صورة المشهد النقدي بالعراق، وتتطلع هذه الأطروحة إلى إنصاف إسهام الجامعة في تطور الفكر النقدي العراقي وخلق حركة نقدية تفيد من الأعراف الأكاديمية من جهة، ومن تطور النظريات والمفاهيم النقدية الجديدة من جهة أخرى، وما تتمنى أن تقف عنده هذه الأطروحة وهو تجلية ذلك الإسهام في جانبيه الفكري والتاريخي.

وبعد...
فقد كتبت هذه الأطروحة تحت طائلة مكابدات جمة؛ هي ما تنوء به الواقعة العراقية في السنوات الفائتة والمسورة بالألم والفقدان..

فقدان العائلة في ظل احتراب وحشي وقاس ليست طرفا فيه.

فقدان ما قرأت وما دونت وذيلت وفكرت في لحظة كانت النار تلتهم كل شيء أعزتي الراحلين (كاظمة وزهير والبهاء وزينب).

ثم كان آخرهم أستاذتي المشرفة الدكتورة عربية توفيق وهي تسلم الأنفاس الأخيرة، فكان الأذن بالطباعة لأطروحتي هو آخر الأذون التي ذيلتها.

كل هذا يفتّ من العضد، ويفلّ الصخر، ويبعثر الأفكار ويلاشيها، ومع ذلك كتبت هذه الأطروحة بإصرار الحياة، وإكراما لهؤلاء، وأظن كانت كتابتها بزمن قياسي هو سنة التمديد بالقياس للمنجز الهائل للنقد العراقي، والمدة الطويلة التي حاولت الدراسة أن تحصرها دون أن تخل، فإذا طالها شيء من التقصير فأرجو أن لا يكون قد أخل بوجهتها الأساسية.

   وإن لم أكن أهملت قراءة شيء في المنجز النقدي العراقي، فإني بحكم ضيق الوقت والمكابدات التي ذكرتها كنت مضطرا إلى الانتقاء، وقد وضعت لذلك ضوابط- سأذكرها- ولا يعني أن الذي أهملته كان قليل الأهمية؛ ولكن اشتغلت بالآتي: 

1- وازنت بين متاحات الحركة التي تعطيها النقود موضوع الدراسة، وهي الغزارة النوعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 

2- وضعت في خطة كتابتي أن أتناول كل ناقد صدر له أكثر من كتابين، وقليلا ما أخللت بذلك عندما وجدت منهجا لم يكتب فيه إلا ناقد له كتاب واحد.
3- أن أدرس الناقد الذي أفهم أن لديه مشروعاً نقدياً، يمكن تلمسه من استمرار جهده وتراكمه العمودي وحضوره اللافت في الحركة النقدية العراقية، عندما يكون هناك ناقدان في منهج واحد أو فضاء اشتغال واحد.
أرجو أن أكون قد وفقت في جهدي هذا.

الباحث

كتب ببغداد- شارع فلسطين 
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